
صل سلموا بعد‐ وبين النبا يت بين قُريش ‐ولَمجر التاريخ: عمليةَ التفاوض الت ن أشهر عمليات التفاوض فإنَّ م

اله عليه وسلم، فيما عرف بـ (صلح الحديبية)، وف صلح الحديبية مجموعةٌ كبيرةٌ من دروس وأسسِ التفاوض الت تم

تطبيقها عمليا، ويشار هنا إل نقطة مهمة؛ وه أن النب صل اله عليه وسلم كان يفاوض فريقَين ف نفس الوقت،

والفريقان هما: المشركون من جهة، وبعض أصحابه رض اله عنهم من جهة أخرى.

فحين رأى النب صل اله عليه وسلم رؤياه الشهيرة؛ أنه وأصحابه سيدخلون المسجد الحرام (العبة) إن شاء اله آمنين

محلّقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون؛ أي: إنهم سيؤدون مناسك العمرة، وذلك ف غير تحديدٍ للزمان، ولا تعيين للشهر

والعام، فأخبر الرسول صل اله عليه وسلم أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فاستبشروا به خيرا، وزاد شوقُهم لزيارة البيت

العتيق، واعتقَدوا أن هذه الرؤيا ستتحقَّق ف نفس العام، فعقَدوا النية وأعدوا العدة للسفر، وقرر النب صل اله عليه وسلم

السفر ف ذي القَعدة، وهو من الأشهر الحرم؛ حت لا تتَوجس قريش من المسلمين خيفة؛ لأن العرف عند العرب أن لا يون

قتال ف الأشهر الحرم؛ وه أربعة أشهر: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب.

با، وكان عدد الصحابة مع النب صل اله عليه وسلم ألفًا فخرج النب صل اله عليه وسلم باتجاه مة معتمرا لا يريد حر

وأربعمائة رجل، خرجوا ف ثياب الإحرام البِيض، وساقوا معهم الهدْي (البهائم الت تُذبح)، وأحرموا بالعمرة؛ ليعلم الناس

أنهم جاؤوا زائرين للبيت العتيق معظّمين له، وحت لا تفر قريش ف صدِّهم عن العبة المشرفة، وكان النب صل اله

عليه وسلم وأصحابه عزلا من السلاح إلا ما يحملُه كل مسافر وهو سيف للدفاع عن نفسه، وركب الرسول محمدٌ صل اله

عليه وسلم ناقتَه القصواء، وسار، وأصحابه خلفَه.

ما إن سمعت قريش أن المسلمين يقصدون مة حت أخذَت وبشل مباشر ف جهود الاستعداد للحرب، ولم يصدِّقوا أن

هدف رسول اله صل اله عليه وسلم هو أداء العمرة، وعقَدوا النية المسبقة عل صد النب محمد صل اله عليه وسلم

وأصحابِه عن مة، مهما كلَّفَهم الأمر، وهذا كان هذا الموقف من قريش دليلا عل عنادهم وصلَفهم، وتماديهم ف الاعتداء

عل المسلمين، ومصادرة حرياتهم، ومنعهم من أبسط حقوقهم.

ثم إن قريشًا بدات مباشرةً باستفزاز النب صل اله عليه وسلم وأصحابِه؛ لجرِهم إل طريق المواجهة والحرب، وبلغ
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المسلمين أن خالدَ بن الوليد خرج ف خيل لقُريش بلغَت مائت فارس؛ يريد النب وأصحابه، ول يتجنَّب الرسول محمدٌ

صل اله عليه وسلم الاصطدام بقريش، وتَماشيا مع رغبة الرسول صل اله عليه وسلم ف السلم والتفاوض والابتعاد عن

مبدأ المواجهة ‐ أمام هذا الموقف طلَب رسول اله صل اله عليه وسلم من أحد أصحابه أن يخرج بهم ف طريق غير

طريقهم الت هم بها، فسلَك بهم رجل من أسلم طريقًا وعرا غير الطريق المعهود، حتَّ وصلوا إل الحديبية عل طرفِ حدود

أراض مة.

اليفن تد عن أسلوب المواجهة؛ لأن لديه أهدافًا أخرى رغم ما قدَّم مه عليه وسلم ابتعال صل ظُ هنا أنَّ النبلاحوي

إضافية، فمنَع منْح الفرصة للطَّرف الآخر لجرِه لأسلوب المواجهة.

وما إن استقر النب صل اله عليه وسلم ف الحديبية حت بدات عملية التفاوض؛ فف البداية لم يبعث النب صل اله عليه

وسلم شخصا أو وفدًا ليفاوض قريشًا، وانتظر أن تبعث قريش رسولها، وهو شء مستحسن ف عمليات التفاوض؛ أن

ن قريش للتفاوض رجلن جاء مم لأنت بدَلوِك، وكان أو بته، قبل أن تُدلعالبداية للطرف الآخر وتَرى ما بج تَستمع ف

ه صلال ا رأى رسولالتفاوض، فلم لون الوفد الأول وفريقّمثن خُزاعة، وهم يم ه نفَرومع (الخُزاع قاءردَيل بن وب) دعي

اله عليه وسلم رئيس الوفد وهو (بديل) قال عنه: ((إنه رجل عاقل))؛ فلذلك فقد كلَّمه بمنطق العقل، وأخبره أنه لم يأتِ يريد

با، وإنما جاء زائرا للبيت الحرام، ومعظّما لحرمته، وأمام هذا العرض المنطق والعقلان اقتنع الوفد المفاوض بأحقّية حر

النب صل اله عليه وسلم وأصحابِه ف زيارة بيت اله وتعظيمه، فرجعوا إل قُريش فقالوا: يا معشر قريش، إنَّم تَعجلون

ت الاستماع إلقريشًا رفض نا هذا البيت. ولتال، وإنما جاء زائر؛ إنَّ محمدًا لم يأتِ لق(ه عليه وسلمال صل) محمد عل

رجلها ومفاوِضها العاقل.

ثم أرسلَت قريش رجلا آخر فعاد إليهِم بنفس قَناعات بديل بن ورقاء، ثم أرسلَت قريش مفاوضا آخر هو "مرزُ بن حفْص"،

فقال النب حين رآه: ((هذا رجل غادر))، وف ذلك دلالةٌ واضحة أن النب صل اله عليه وسلم يعرِف خُصومه جيدًا؛ فقد

جمع عنهم المعلومات كاملةً ولدَيه تصور واضح لشخصياتهم، فبلَّغه بنفس الأشياء الت قالها للذي قبلَه.

ن قوما رآه الرسول قال: ((إن هذا مِدَ الأحابيش، فلموكان يومئذٍ سي (لقَمةلَيس بن عالح) فاوضٍ آخَر هوور مثم جاء د

يتَألَّهون))؛ أي: من قوم تَعنيهم العبادة، فأمر أصحابه أن يبعثوا الهدي ف وِجهته حت يراه (أي: خاطبه بما يفهم)، (والهدْي

ه البهائم الت يسوقها الحجيج لذَبحها لوجه اله تعال)، فلما رأى (سيدُ الأحابيش) الهدي يسيل عليه من عرض الوادي

(جانبِه)، رجع إل قريش دون أن يصل إل الرسول؛ إعظاما لما رأى، (وهنا يسب النب صل اله عليه وسلم الجولةَ من

غير تفاوض).

ثم بعثوا إل رسول اله صل اله عليه وسلم رسولا رابعا هو "عروةُ بن مسعود الثقف" سيِد أهل الطائف، فلمه الرسول بنحوِ

با، وإنما يريد أن يزور البيت كما يزوره غيره فلا يلْق صادا ولا رادا. ما كلَّم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأتِ يريد حر

ويلاحظ هنا أن النب صل اله عليه وسلم لم يذكره بما فعلوه يوم جاء إليهم ف الطائف يأمل دعمهم فأغروا به غلمانَهم

وضربوه حت أدموه؛ لأن الموضوع صار من الماض، وإثارته قد تجر إل نتائج سلبية.

وانتبه هنا عروةُ إل أمور كانت تحدث بين الصحابة والرسول الريم صل اله عليه وسلم، فقام من عند الرسول صل اله

ع إلء إلا أخَذوه! فرجه، ولا يسقط من شعره شضوءأ إلا ابتَدَروا وه؛ لا يتَوضصنع به أصحابعليه وسلم وقد رأى ما ي

قريش فقال لهم: "أي قوم، واله لقد وفَدت عل الملوك؛ عل قيصر وكسرى والنجاش، واله ما رأيت ملا يعظّمه أصحابه



كما يعظم أصحاب محمد محمدًا"... إل أن قال: "وإذا أمرهم ابتَدَروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون عل وضوئه، وإذا تلَّم

خفَضوا أصواتهم عنده، وما يحدُّون إليه النظر؛ تعظيما له، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشء أبدًا".

وبعد انتهاء هذه المرحلة من التفاوض لاحظَ النب صل اله عليه وسلم أن الطرف الآخر قد بعث العديدَ من المفاوضين،

رض ة الخزاعبن أمي اشرث خفاوض، فبعث هو بِمبعفين، وقد آنَ الأوان ليا للطَّروضوح ت الصورة الآن أكثروقد أصبح

عرف أخباريلم الذي بلَغ غايته، ولد مبدَأ الحويؤك ،لمه عليه وسلم السال ح موقف الرسول صلا، يوضفاوضه عنه مال

الطرف الآخر، وأين وصل بهم الحال، فبعثه إل قريشٍ بمة، وحمله عل ناقته الخاصة، وكانت تُعرف بالقصواء، (وف ذلك

دلالة تفاوضية خاصة)؛ ليبلّغَ أشراف مة ما أمره به الرسول صل اله عليه وسلم، ولن الطرف الآخر لم يفهم الرسالة

جيدًا، وأرادوا قتل خراش بن أمية، وه محاولة جديدة منهم لسحب المفاوضات إل نقطة المواجهة.

ولم يتفوا بذلك؛ بل أرسلوا أربعين أو خمسين رجلا، وأمروهم أن يدوروا بجمع رسول اله صل اله عليه وسلم؛ ليصيبوا

لهم من أصحابه أحدًا، فأمسك المسلمون بهم جميعا، وات بهم إل رسولِ اله صل اله عليه وسلم فعفا عنهم وخلَّ سبيلهم،

(وهذه نقطة أخرى مهمة ف عملية التفاوض؛ بتقديم ما يثبِت صحةَ قول المفاوض، وثباته عل الأمر الذي جاء من أجله)،

وهو ما فعله النب صل اله عليه وسلم، وبذلك استطاع أن يبح جِماح الطَّرف الآخر ورغبته العارمة ف المواجهة.

وكرِه رسول اله صل اله عليه وسلم أن تَجري الأمور نحو المواجهة وأن يتَصاعد الموقف نحو القتال مرة أخرى، فدعا

عمر بن الخطَّاب رض اله عنه؛ ليبعثه إل مة، فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء له، وقد اختار النب صل اله عليه وسلم

عمر بن الخطاب رض اله عنه بسبب مانة عمر الرفيعة وقُربِه من النب صل اله عليه وسلم، وذَكائه وقوته، ووقوفه مع

ه، إنه عنه: يا رسول الال مر رضفات تفاوضية فَريدة، فقال له عمواص ه لومةُ لائم، وهال الحق دون أن تأخذه ف

أخاف قريشًا عل نفس، وليس بمة من عديِ بن كعبٍ أحدٌ يمنعن، وقد عرفَت قريش عدوان إياها وغلظَت عليها، ولن

أدلُّك عل رجل أعز بها منّ؛ عثمان بن عفَّان رض اله عنه.

نتقل الآن فة؛ لأن التفاوض سيلب العملية التفاوضيص ه عنه فال وهنا التفاتةٌ كبيرة من سيدنا عمر بن الخطاب رض

رسل عمرن أن ين المستحسة من الشخص المفاوض، فليس مسلبي ِر، ولديه مواقفم، والخَصم هنا متهوقلب أرض الخَص

بن الخطاب رض اله عنه بالرغم من مواصفاته الجيدة، وحين يتم اختيار البديل يون عل نفس الأساس الذي منع منه

المفاوض الأول.

سفيان بن حرب (قبل إسلامه) وإل أب ه عنه، فبعثه إلال ه عليه وسلم عثمانَ بن عفان رضال ه صلفدعا رسول ال

أشراف قريش؛ يخبِرهم أنه لم يأتِ لحرب، وأنه إنما جاء زائرا البيت معظّما لحرمته، فانطلق عثمان بن عفان رض اله عنه

ه صلغ من رسالة رسول اله ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرلَّغهم عن رسول القريش، فب ظماءأبا سفيان وع أت حت

ِشوة، أو تحقيق مصلحةبالر أشبه محاولةُ الخصم لتقديم ت النظرلفأن تَطوف بالبيت فطُف، (وهنا ي ه عليه وسلم: إن شئتال

شخصية للفرد دون فريق العمل)، فقال: ما كنت لأفعل حت يطوف به رسول اله صل اله عليه وسلم، وقال عثمان حين

رجع وقال له المسلمون: اشتَفَيت يا أبا عبد اله من الطواف بالبيت؟ فقال لهم: بئس ما ظنَنتُم ب! والذي نفس بيده، لو

مثت بها سنَةً ورسول اله صل اله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طُفت بها حت يطوف بها رسول اله صل اله عليه

وسلم! (وهذا الأمر ف غاية الأهمية؛ فولاء المفاوض يون للقضية وللفريق، وليس لمصالح شخصية).

ثم بعثَت قريش بسهيل بن عمرٍو، وعقَد صلح الحديبية مع النب صل اله عليه وسلم.



ودعا رسول اله صل اله عليه وسلم عل بن أب طالب رض اله عنه؛ ليتب شروط الصلح، فقال رسول اله صل اله

عليه وسلم: ((اكتُب "بسم اله الرحمن الرحيم")) فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولن اكتب: باسمك اللهم، فقال رسول اله:

((اكتب باسمك اللهم))، فتبها. (وهنا أعط النب صل اله عليه وسلم رِبحا لسهيل بن عمرو بتنفيذِ ما طلبه ولم يتأثَّر

.(المعن

ثم قال: ((اكتب هذا ما صالَح عليه محمدٌ رسول اله سهيل بن عمرٍو))، فاعترض سهيل وقال: لو شَهدت أنَّك رسول اله لم

اقاتلْك، ولن اكتب اسمك واسم أبيك.

إعطاء ربح وهنا نفس الموضوع ف) ،((عمرٍو بن سهيل هعبدال اكتب هذا ما صالح عليه محمدُ بن)) :هفقال رسول ال

للمفاوض مقابل أرباح أكبر دون الضرر بجوهر القضية)؛ فف هذه المرحلة خَطا النب صل اله عليه وسلم الخطوة المهمة

ف عملية التفاوض؛ بأنه تَقبل كل ما كان يقوله سهيل بن عمرو وأن يعيد صياغته؛ حيث تَصرف الرسول كشَريكٍ وليس

كخَصم، حين لاحظَ الرسول صل اله عليه وسلم تمسكَ سهيل بن عمرٍو بموقفه ف التفاوض مع النب؛ فقد تنازل الرسول

صل اله عليه وسلم عن جزئيات ولم يتَنازل عن الأهداف الإستراتيجية. وماذا لو لم يتب: بسم اله الرحمن الرحيم، وكتَب

بدلا عنها: (باسمك اللهم)؟ وماذا لو كتب: محمد بن عبداله، ولم يتب: محمد رسول اله؟

:وكان صلح الحديبية يتضمن من البنود ما يأت

1 ‐ يعود النب محمد صل اله عليه وسلم والمسلمون هذا العام إل المدينة، ولا يدخلون مة لأداء العمرة، ولهم أن يعودوا

ف العام القادم، وأن يدخلوا مة بدون سلاح.

2 ‐ الإعلان عن انتهاء حالة الحرب، وإعلان هدنة بين المسلمين وقريشٍ، ويون أمدُ هذه الهدنة عشْر سنين.

3 ‐ يلتزم النب محمد صل اله عليه وسلم بردِ كل من يسلم من أهل مة، ويهاجر إل المدينة بعد هذا الاتفاق.

4 ‐ لا تلتزم قريش بردِ من يأتيها مرتدا عن الإسلام، فلا ترجعه للمسلمين ف المدينة المنورة.

5 ‐ للقبائل العربية ف جزيرة العرب وغيرها أن تَدخل ف دين محمد صل اله عليه وسلم وعهدِه، أو إذا أرادت أن تَدخل

ف حلفٍ وعهدٍ مع قريش فلَها ذلك.

وهذا هو ملخَّص لبنود صلح الحديبية، أما نَص الاتفاقية فقد كان:

"باسمك اللهم، هذا ما صالَح عليه محمدُ بن عبداله سهيل بن عمرو، واصطَلَحا عل وضع الحرب بين الناس عشر سنين

يأمن فيها الناس ويف بعضهم عن بعض؛ عل أنه من قَدِم مة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا، أو يبتغ من فضل

ن عله فهو آممن فضل ال بتغالشام ي صر أو إلم ه وماله، ومن قدم المدينةَ من قُريش مجتازًا إلدم عل نه فهو آمال

دمه وماله، وعل أنه من أت محمدًا من قريش بغير إذنِ وليِه رده عليهم، ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه. وأنَّ

قدِ محمد وعهده دخلَه، ومن أحب أن يدخل فع دخل فأن ي ن أحب[1]، وأنه م ولا إغلال فوفة، وأنه لا إسلالبةً ميبيننا ع

عقد قريش وعهدِهم دخَل فيه. وأنك تَرجع عنَّا عامك هذا، فلا تَدخل علينا مة، وأنه إذا كان عام قابِل خرجنا عنك، فدَخَلتَها

بأصحابك فأقمت بها ثلاثًا، معك سلاح الراكب؛ السيوف ف القُرب، ولا تَدخُلها بغيرها، وعل أنَّ الهدي ما جِئناه ومحلَّه، فلا

تُقْدِمه علينا، اشهِدَ عل الصلح رجال من المسلمين، ورجال من قريش".

عطون الدَّنية فبالمسلمين، أو أنهم ي وإجحاف ه عنهم أنَّ الاتفاقية فيها إذلالال بداية الأمر لبعض ِالصحابة رض دا فوقد ب



دينهم، وأن النب صل اله عليه وسلم ‐ عل غير عادته ‐ لَم يشاورهم فيها؛ لهذا كانت هناك مفاوضات بين الفريق

الواحد؛ لإقناع بعضهم البعض بوجهة نظره، وكان أشدَّهم تأثرا بنتيجة المفاوضات عمر بن الخطاب رض اله عنه.

فقد ذهب إل أب بر فقال: يا أبا بر، أليس برسول اله؟

.قال: بل

فقال: أولَسنا بالمسلمين؟

.قال: بل

قال: أوليسوا بالمشركين؟

.قال: بل

قال عمر: فعلام نُعط الدنيةَ ف ديننا.

قال أبو بر: يا عمر، الزم غرزَه (الزم أمره)؛ فإن أشهد أنه رسول اله، قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول اله.

ثم أت رسول اله صل اله عليه وسلم فقال: يا رسول اله، ألست برسول اله؟

.قال: بل

قال: أولسنا بالمسلمين؟

.قال: بل

قال: أو ليسوا بالمشركين؟

.قال: بل

قال فعلام نعط الدنية ف ديننا؟

.أمره، ولن يضيعن فخاله ورسولُه، لن اقال: أنا عبد ال

فانصاع عمر رض اله عنه، وانصاع من كان ف نفسه شء من الصحابة وأذعنوا، فحقَّق بذلك رسول اله صل اله عليه

وسلم نجاحين تفاۇضيين؛ مع الخَصم، ومع أصحابه.

 

--------------------------------------------

[1] إسلال؛ أي: سرِقة خفية، إغلال؛ أي: خيانة.
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